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الالهيةالصفاتمسألةمنولفسون.أ.هاريالمستشرقموقف

الاسلاميالكلامعلمفي
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:مقدمة

المستشرقينأحد(1887–1974(Harry Austryn Wolfson)ولفسون.أ.هارييعُد

اليونانيالفكراليأصولهرداليوسعواالإسلاميالكلامعلمبدراسةاهتمواالذينالآمريكان

"الإسلامفيالمتكلمينفلسفة:"مؤلفهخلالمنوذلكوالمسيحيواليهودي

الالهيةالصفاتوهيالإسلاميالكلامعلمفيأثيرتالتيالقضاياأحديتناولالبجثوهذا

.الزعمهذاعليرداالبحثهذافيونقدمالمسيحيةالأصولالىردهاالىولفسونسعىوكيف

:البحثأهداف

وهوالأمريكي،الاستشراقمدرسةأعلاممنعلمموقفبدراسةمعنيالبحثهذالكوننظراً
الخلفيةمعالمرسمالضروريمنكانفقدالاسلامي،الكلامعلمتجاهولفسون،.أهاريالمستشرق

:الىسأعمدفإنيثمومن.لهوالتمهيدالبحثهذاموضوعفيهايقعالتي
نشأتهاوبيانتعريفهاحيثمنالاستشراق،لظاهرةوالتاريخيةالمعرفيةالخلفيةرسم1-

التاريخيتطورهاومسار
الأمريكيةبالمدرسةالإستشراقأهدافتوضيح2-
ولفسونهاريللمستشرقوكافيةموجزةترجمةتقديم3-
.الإسلاميالكلامعلمحولتعريفيةلمحةتقديم4-
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:فصليناليالدراسةهذهتنقسمعليه

.الأمريكيالإستشراقوسمات,وأهدافه,نشأته,الإستشراقتعريف:الأولالفصل

الكلامعلمفيالصفاتمسألةمنولفسون.أ.هاريالمستشرقموقف:الثانيالفصل

.الإسلامي

.البحثنتائجأهموتتضمن:الخاتمة

.والمراجعالمصادر

الاستشراق:الأولالفصل

الأمريكيالإستشراقسماتوأهدافه،,نشأته،الإستشراقتعريف

البلدانمعرفةأساسعليقائمةاستعماريةدوافع,طياتهفييحملالاستشراقأنفيهشكلامما

منومنعها,جهةمنهذاالتكاليفبأقلعليهاللاستحواذ,مهاجمتهاقبلفيهاالضعفمواطنلتحسس

منالاستشراقنالكما,ثانيةجهةمنزمنيةمدةأكبرعليهاسيطرتهالتدومالقوةأسبابامتلاك
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الشبهاتبسببالتشويهمنالكثيروالإسلاميالعربيالعالمفيوالفكريةوالثقافيةالتعليميةالمناهج

][.

:الاستشراقتعريف:أولاً

.الشرقإلىالاتجاهمنمأخوذ(Orientalism)الإنجليزيةللكلمةتعريبالاستشراق

.][طلعتإذاوشروقاشرقاالشمسشرقتيقال"شرق"مادةمنمشتقة:الاستشراق"كلمة
.الشرقوهوالكونمنالمكانيالحيزبهذاالاهتماممجالإلىوترمزالشمس،مشرقتعنيوهي

الاستشراق،لمصطلحوضعتالتيالتعريفاتمنالعديدفهناكالاصطلاحية،الناحيةمنأما

تعددتوقدوالتاريخية،الأيديولوجيةوالرؤىالفكريةوالمواقعالنظروجهاتباختلافتختلفوالتي

.والمسلمينالعربإلىالمستشرقينمنالمفاهيم

شيءوأقربخاصة،اللغةبفقهيختصعلمالاستشراق":أن(بارترودي)المستشرققال

تعنيشرقوكلمة"شرق"كـلمةمنمشتقةاستشراقكلمةعليه،أطلقالذيالاسمفينفكرأنإليه،

.]["الشرقيالعالمعـلمأوالشرقعلمهوالاستشراقيكونهذاوعلىالشمس،مشرق

التيالفكريةالجهودمنالكثيرهناكوالمعاصرـ،الحديثالعربيالفكرصعيدعلىأما

.وسلبياتهايجابياتهوبينوغاياتهمنطلقاتهبينيجمعللاستشراق،دقيقتعريفصياغةبغيةانصبت

ولغاتهوأممهالشرقلتاريخالغربييندراسة":بأنهالاستشراق(الزياتحسنأحمد)يعرف

دراسةبهيقصدكانالوسيطةالعصورفيولكنهوأساطيرهومعتقداتهوعاداتهوعلومهوآدابه

أقصاهإلىأدناهمنالشرقكانبينماإذبالعلم،لعلاقتهاالعربيةودراسةبالدينلصلتهاالعبرية



الرابعالجزء(2017)عشرالثامنالعدد

5

محيطهإلىبحرهمنالغربكانوالعلمالمدنيةأضواءمنوالقاهرةبغدادمناراتتشعهبمامغمورا

.]["الجموحوالبربريةالكثيفالجهلمنغياهبفيغارقا

الاستشراقفيعرف–"الاستشراق"بعنوانالشهيرالكتابصاحب–(سعيدإدوارد)أما

بعلممختصاًالمرءذلككانوسواءبحثه،أوعنهالكتابةأوالشرقبتدريسيقوممنكلأن":بقوله

المحدودةجوانبهفي"فيلولوجيا"لغةفقيهأومؤرخاًأوالاجتماع،بعلمأو،"الانثربولوجيا"الإنسان

.]["استشراق"هوبفعلههيأوهوبهيقوموما،"مستشرق"هوسواءحدعلىوالعامة

اليوميعرفباتماالىواضحةإشارةعلىينطوي(سعيدإدوارد)تعريفأنبالذكروالجدير

على-الاستشراقموضوعأنذلكالقديم،الاستشراقعنلهتمييزاًالمعاصرأوالحديثبالاستشراق

موضوعها،فيمحددة،علميةتخصصاتإلىالحقلهذابتحولدلالتهفقد-المنهجيالمستوى

حتىمختلفة،علميةمناهجلمجموعةهدفاًأونتيجةً،أصبحالاستشراقحيثالخاصةوإشكالياتها

أكثرضيقةمؤتمراتلعقدتميلأخذتسنواتثلاثكلتنعقدوالتيالمستشرقين،مؤتمرات

.والصينيوالهنديوالإسلامي،العربيالعالمبشؤونتخصصاً

مجملإلىيشيرمفهوماًبوصفهالاستشراقبأنتأكيدعلىينطوي(سعيدإدوارد)تعريفإن

ولكنوفاعلية،بنشاطاليوممستمروأنهبليتوقف،لموقطعاًمازالالشرق،بشؤونالعلميالاهتمام

باتتالتيالجديدةوالبنائيةالمنهجيةوالتكويناتالتخصصيةالميولبالاعتبارالأخذضرورةمع

.السابقفيعليهكانعمااليومالاستشراقتميز

أستاذ(-مووسأوليفييه)تعريففينلمحهوحديثه،الاستشراققديمبينالتمايزهذاإن

:الحديثالاستشراقأنعلىفيهينصوالذيسويسرا،فيفريبورغجامعةفيالمعاصرالتاريخ

ومتطلباتالكلاسيكية،الاستشراقيةالأطروحاتتأهيلوإعادةتجديدعلىيقومجديدثقافيمذهب"

الشرقبينللعلاقاتمتناميأيدولوجييتميزبطابعسياقفيوالديموقراطية،الحداثةقيمعنالدفاع
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وللإستشراق.]["الإسلاميللمجالقراءةإلىالعودةتشجيععلىتعملالغربية،والدولالأوسط
.جميعاًلذكرهاالمقاميتسعلاومتنوعةكثيرةتعريفات

ً :وأهدافهتطورهوتاريخالاستشراقنشأة:ثانيا

أنمنالرغموعلىوانتشاره،واعتمادهنفسهالمصطلحظهورمنأقدمكاتجاهالاستشراق

وكلمةبكثير،ذلكقبلظهرقدالشرقفيأنهإلاقرنينمنذالغربفيظهرقدالاستشراقمصطلح

نشأةلتاريخالدقيقالتحديدفيالباحثيناختلفوقداستشراق،مصطلحقبلظهرتقدمستشرق

الإسلامظهورمعظهرالاستشراقأنيرىمنفهناكفترة،أيفيأوسنةأيفيالاستشراق،

أنفيهحاولالذيوكتابه(الدمشقييوحنا)معبدأعليهوالردبالإسلاماهتمامأولأنآخرونويرى

هيالصليبيةالحروبأنآخرونيرىثالثرأيوفي.المسلمين،يجادلونكيفللنصارىيوضح

المسيحيةالكنيسةدفعالذيالأمرالمسيحي،والعالمالمسلمينبينالفعليوالتفاعلالاحتكـاكبداية

.المسلمينعلىالتعرفمحاولةإلى

دعاالذي(الكنسيفينامجمع)منبقراربدأأنهالاستشراقنشأةتاريخفيأيضاالاراءومن

مثلالاوروبيةالمدنمنعددفيوالسريانيةوالعبريةالعربيةاللغاتلدراسةكراسيانشاءالي

[.2]وغيرهماواكسفوردباريس

فقدالإستشراق؛لحركةالحقيقيالإزدهارعصريوالعشرونعشرالتاسعالقرنانويعتبر

إصدارفينشطتالتي(الاستشراقيةالجمعيات)الاستشراقمؤسساتالقرنينهذينفيظهرت

الدوليةالمؤتمراتبدايةعشرالتاسعالقرنشهدفيماالاستشراقية،والمطبوعاتالمجلات

.][(1873)عامدوليمؤتمرأولعقدحيثللمستشرقين؛

ً :وأغراضهالاستشراقأهداف:ثالثا
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والحضاريالفكريوالمنتجبالإسلامواهتماماتهمالمستشرقيناتجاهاتوتنوعتتعددتلقد

,تقريباالإسلاميةالثقافةفروعكلتناولتبحيث,الضخمالإسلاميالعربيالموروثيجسدهالذي

.[2].المجالاتمنالعديدفيوإسهاماتهمجهودهموانصبت

الاستشراقأهداف

لحركةالتطوريالتاريخيوالمساريتسقالذيالنحوعليالاستشراقأهدافسنعرض

:التاليالنحوعليوذلك,الإستشراق

العقائديةالأهداف

المعرفيةالأهداف

الاقتصاديةالأهداف

والإستعماريةالإمبرياليةالاهداف

والإعلاميةالثقافيةالأهداف

النظرةمنانطلاقاالغربيةالثقافةنشرفييتمثلاليوم،الإستشراقأهدافأهمأنإلا

الهويةومسخمسحاتجاهفيتصبأهدافوهيالأخرى،الشعوبإلىبهاينظرالتيالإستعلائية

.نفسهاالشعوبأوساطفيوالإسلاميةالعربية
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ً :الأمريكيالإستشراقسمات:رابعا

,المجالهذافيسبقتهاالتيالأوروبيةللمدارسطبيعيكنتاج,الأمريكيةالاستشراقمدرسةتأتي

لهواستمراراامتداداولكنه,قصيرايعدالاوروبيبالاستشراققياساالامريكيالاستشراقفعمر

التبشيريةالحملاتعليالبداياتمنذانصبقدالامريكيالاهتمامأنإلا,حتما

[1]يليفيماابرازهايمكنالتيالخصائصمنبعددالامريكيالاستشراقويمتاز

العلميةالجوانبحسابعلىوالسياسية،الاقتصاديةالشرقبأحوالالملحوظالاهتمام1.

.الإسلاميةالفترةفيالتراثمنأكثروالمعاصرالحديثالتاريخدراساتعلىالتركيز2.

.الاستشراقعبرالقوميالأمنلخدمةالبشريةالطاقاتاستقطاب3.

لكيانهاالضروريةالمواردتأمينفيالدولةجهودتخصصُّدراساتإنجازعلىالعمل4.

.الاقتصادي

.الاجتماعيةالعلومعلىوالتركيزالإقليمية،بالدراساتالعناية5.

.الشرقيةوالآداباللغةلدراسةالكليشبهالإهمال6.

.أمريكيةأصولمنليسواالأمريكيةالجامعاتفيالإسلامياتخبراءِبعض7.
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يشهدالشرقزالمااستعمارية،سياسيةأهدافلخدمةالاستشراقتوجيهتحقيقمحاولة8.

.اليومإلىآثارها

هْيوَنيةالأهدافخدمةعلىالعمل9. لقوةالأقوىمازالالأمريكيالاستشراقأنشكولا.الصصِّ

.إليهاينتميالتيالدولة

.إليهاينتميالتيالدولةلقوةالأقوىمازالالأمريكيالاستشراق10.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظاهرة–الاستشراقيالخطابنقد:الحاجسالمساسيأنظرالشأنهذافيللمزيد–[1]

ص,بيروت,الإسلاميالمداردار,1ط,الأولالجزء,الاسلاميةالدراساتفيوأثرهاالاستشراقية

157.

الأمريكيةالاستشراقمدرسةالىينتمونالذينالمستشرقينأشهرومن

(:Cornilius Van Dyke)فانديككرنيليوس

(:1863-1943)(Dunckan Black MacDonald)ماكدونالدبلاكدنكان
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(:1884-1956)(George Sarton)سارتونجورج

(:1972-م1909)(Gustav Von Grunbaum)جرونباومفونجوستاف

(:George Rentz)رنتزجورج

:ولفسون.أهاريالمستشرق

أمريكي،مؤرخمستشرق(1887-1974)(Harry Austryn Wolfson)ولفسون.أهاري

.والإسلاميةاليهوديةالوسطىالعصورلفلسفة

،1903سنةالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىوهاجر،1887سنةالبيضاءروسيافيولد

قام1914سنةإلى1912سنةومن(.بوسطنضاحيةكمبردجمدينةفي)هارڤردجامعةفيوتعلمّ

فيأستاذاًفيهاورقيهارفرد،جامعةفيمدرساًعيّن1915سنةوفي.أوروباإلىدراسيةبرحلة

فيدروساًيلقيكان1925و1923عاميبينأنهكمااليهودية،والفلسفةالعبريللأدب1920سنة

سنةفيوفاتهحتىهارڤردجامعةفيمتقاعداًثمعاملاًأستاذاًواستمر.للديانةاليهوديالمعهد

1974][.

أنجزفقدالعشرين،القرنفيالأمريكيالاستشراقأعلاممنبارزاًعلماًولفسونويعد
،-رشدابنالىنسبة–الرشديالمتننشرعلىوأشرفالديني،الفكربنيةلدراسةضخماًمشروعاً

الموسوعيةومعرفتهحكمتهنطاقوسعةبعمقالعالمأنحاءجميعفيمشهوراولفسونوكان

وتركزتسبينوزا،إلىأفلاطونمنالفلسفيةالنظمونموبنيةعلىضخمةمجلداتفلهالغزيرة،

.الحديثالعصروبداياتالوسطىالعصورفلسفاتعلىوأبحاثهدراساتهمعظم
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:العلميإنتاجه

Crescas)"لأرسطوقرسڤسنقد"وعنوانه1918سنةفيكتبهأولولفسونأنجز

Critique of Aristotle)،قسمتحقيقعلىالكتابهذاويشمل.1929سنةفيإلاّيطبعهلملكنه

بنموسىذكرهاالتيوالعشرينالخمسللقضايادراسةعلىيحتويقسموهو،قرسڤسكتابمن

الإنجليزية،إلىالقسمهذاولفسونترجموقد."الحائريندلالة"كتابهمنالثانيالقسمفيميمون

.مفيدةبتعليقاتوزودهمستفيضة،بمقدمةلهوقدم

.أرسطولمؤلفاترشدابنتفاسيردراسةإلىالدراسةهذهقادتهوقد

:عندراسةهوالكبيرةكتبهوثاني

(The Philosophy of Spinoza)-"اسپينوزافلسفة"

.1934سنةفيكبيرينمجلدينفيظهر

:بعنوانثالثاًكبيراًكتاباًلهصدر1947سنةوفي

"اليهوديةفيالدينيةالفلسفةأسُُس:اليهوديفيلون"

)Philo: Foundations of Religious Philosophy in Judaism(

.1962سنةفيوثالثة،1948سنةفيثانيةطبعةلهوصدرت
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:بعنوانمقالاته،بعضيجمعمجلداًأصدر1961سنةوفي

"مقالاتمجموع:الدينفلسفة"

(Religious Philosophy: A Group of Essays.)

:كتابهأما

(.The Philosophy of the Kalam),(الإسلامفيالمتكلمينفلسفة)

الكتابوهوالمعاصرة،الاستشراقيةالجهودالىتنتميالتيالكتبوأبرزأهممنالكتابهذايعُد

فلم"الإسلاميالكلامعلمفيالمستشرقينمنماصدرأهممنوهو.الشهيرالمستشرقلهذاالأخير

أصلوصفكانتوإنماالمتباينةالتأثيراتتعقبهيعاتقهعليأخذهاالتيالمؤلفمهمةتكن

بموضوعتتعلقكبيرةأوصغيرةبكلالإلمامفيجهدايدخرلموهو.الكلاميةالتعاليموبنيةوتنوع

][.الخبيرالمدققعرضوعرضهاوعاهاإلابحثه

:الثانيالفصل

الاسلاميالكلامعلمفيالالهيةالصفاتمسألةمنولفسونموقف
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المفكرينشغلتالتيالقضاياأهممنولازالتكانتالالهيةالصفاتقضيةأنفيهلاشكمما

المذاهبهذهبينماتلمسمعهايمكنبدرجةواتجاهاتهممذاهبهماختلافعليالمسلمينوالمتكلمين

.أخرىأحياناآراءبعضعلياتفاقأوتقاربمنبينهاوما,أحياناالآراءبعضفيتباينمن

هذافي(ولفسون)قدمهمامعبالتوازيالمسألةبهذهتعريفيإطارتكوينالمناسبمنسيكون
.الشأن

:الاسلاميالكلامعلمتعريف:أولاً

علىمعهيقتدرعلمهو":بأنهالمواقففي(ه756:ت)الإيجيالدينعضدالإماميعرفه

نفسبهيقصدمابالعقائدوالمراد:أيضاًوأضاف".الشبهودفعالحجج،وإبرازالدينية،العقائدإثبات

:ت)التفتازانيوقال.]["وسلمعليهاللـهصللَّمحمددينإلىالمنسوبةوبالدينيةالعمل،دونالاعتقاد

.]["اليقينيةالأدلةعنالدينيةبالعقائدالعلمهوالكلام"(:ه791

حيثمنفهو:وأغراضهومنهجهموضوعهحيثمنعدةتعريفاتالكلاملعلمأنكما
يقينياتعليالإستدلالتأسيسالمنهجحيثومن,الإيمانياتبادراكالمتعلقةالمعرفةالموضوع

موضوعياوإدراكهاالمعرفةإنتاجمنهالغرضحيثومن.والمجربات,الحسيةكالمدركات,عقلية
.اليقيندروةالىالإنسانليرتقي

علمإلىبالإضافةعليهفأطلقمنهاإليهالمنظورالجهاتلتعددتبعاًالعلمهذاأسماءتعددتوقد
علمأيضاًوسمي....الأكبر،الفقهحنيفةأبووسماهوالاستدلالالنظروعلمالدينأصولعلمالكلام،
تعالى،الله)الوجودمحاوربينالعلاقةتفسرالتيالكليةالقرآنيةالمفاهيمأحديشكللأنهالتوحيد

.]["(الكونالإنسان،

[.2]هماأساسيينموضوعينفيالمتكلمونخاضولقد

وعلمهوقدرتهوأفعالهالباريبصفاتعنىمبحثوهو(:الكلامعلمجليل)الإلهيات1.

وهذه.والنشوروالمعادوالبعثوالقدرالقضاءمسائلفيالبحثجانبإلىوإرادته،

".الكلامجليل"بـسميتالمباحث
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المادة،:كلهاالعالموأشياءالطبيعةفيبالبحثوعنى(:الكلامعلمدقيق)الطبيعيات2.

والثقل،والزمان،والمكان،والسكون،والحركة،وتفاعلاتها،وتحولاتها،وصفاتها،

برؤيةفخرجواوالظاهرية،الطبيعيةالصفاتمنذلكوغيروالعدموالوجود،والممانعة،

بالأموريعُرفمافيالمباحثهذهسميتوقد.عقليةوأسُسمبادئجملةعلىقامتشاملة

"الكلامدقيق"بـالطبيعية

ً .فيهاوالاختلافالإسلاميالكلامعلمفيالالهيةالصفاتمسألةنشأة:ثانيا

الكريمالقرآنبنصثابتةباعتبارهاالمسلمينبينالصفاتمسألةحولخلافهناكيكنلم
عطلواالذينأي(-المعطلة)اسملاحقاًعليهمأطلقممنبنفيهاقالمنجاءحتىالنبوية،والأحاديث

منوجلعزاللهصفاتبإثباتالقائلينمنالمقابلالفريقعنلهمتمييزاًوانكروهاالصفات
المسلمين،منالإلهيةالصفاتبإثباتالقائلينإليهيستندالذيفالأصل.والسلفوالحنابلةالأشاعرة

المؤيدةالنبويةوالأحاديثوجلعزاللهبصفاتتصرحالتيالآياتمنالكريمالقرآنفيوردماهو
عليهاللهصلىرسولهبهوصفهأونفسهبهوصفبماإلااللهيوصفلا":حنبلبنأحمديقول.لها

.]["والحديثالقرآنيتجاوزلاوسلم
اللهيصفـونأنهمالسلفومذهب":الأصلهـذامـنالسلفموقفمبينـاًتيميـةابـنويقول

غيرومنتعطيل،ولاتحريفغيرمـنرسولـهبـهوصفـهوبمـانفسـه،بـهوصفبمـاتعالى
:آخرمكانفيتيميةابنويضيف-]["حقفهوذلكمنبهاللهوُصفماأنونعلمتمثيل،ولاتكييف

بمااللهيوصفأنوهووأئمتهاالأمةسلفعليهكانبماالقولهوالصفاتإثباتفيالقولوجماع"
فإنوالتعطيل،والتكييفوالتمثيلالتحريفعنذلكويصانرسوله،بهوصفهوبمانفسهبهوصف

مثلومنمعطلاً،كانصفاتهنفىفمنأفعاله،فيولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشيءكمثلهليسالله
المخلوقات،لصفاتمماثلتهاونفيالصفاتإثباتوالواجبممثلاً،كانمخلوقاتهبصفـاتصفاته

.]["تعطيلبلاوتنزيهاًتشبيهبلاإثباتاً
منهمااتجاهكلكانوإنرئيسين،اتجاهينفيالمسألةهذهإزاءالمسلمونسارفقدهذا،وعلى

المثبتونفأولهماالاتجاه،نفسفيوتسيرالأصلعلىتلتقىجميعًافإنهاوروافد،فروعًاأنقسمقد
.ومعطلوهاللصفاتالنافونوثانيهماالالهيةللصفات

(المشبهة)وهمالأولالفرعفروع،عدةالىانقسموافقدبالصفات،القائلينعلىوبالتركيز
الإلهيةالذاتشبهقدبعضهمإنحتىالإثباتفيوبالغواوجلعزللهالصفاتأثبتواالذينوهم

أتباعالشيعةغلاةبعضهؤلاءويمثل.الجسمصفاتلهجسمًاأحياناًواعتبروهاالمخلوقينبذوات
خابطبنأحمدأتباعوالخابطيةالروافض،منوغيرهمالجواليقي،سالمبنوهشامالحكم،بنهشام

روحأنواعتقدبالخالقالمخلوقشبهمنأيضاًالمشبهةومن.والكراميةوالحشوية،المعتزلة،من
الخطابية،فرقمنالشيعةحلوليةهؤلاءويمثل,أشخاصهمفيأوأئمتهمبعضفيتحلوجلعزالله

أمثالمنالصوفيةحلوليةوكذلك.وغيرهموالسبئية،والجناحية،والمغيرية،والبيانية،والمنصورية،
غير)نجدالإلهيةالصفاتأثبتواوممن.][نهجهانتهجومن(ه٣٠٩:ت)الحلاجمنصورأبى
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منتصورنافيينبغيمامعتتسقصفاتمنبذاتهيليقماوجلعزللهأثبتواالذينوهم(المشبهة
عزاللهوصفالتيالصفاتآخرإلى.متكلمبصيرسميععليممريدقادرحيوجلعزفالله.كمال
الذاتيةالصفاتهذهأنواعتبرواالنبوية،والأحاديثالقرآنيةالنصوصفيوردممانفسهبهاوجل

القرآنيةللنصوصصريحةمخالفةمنذلكفيلماوجلعزاللهعننفيهايليقلامماهيوالمعنوية،
.وجلعزحقهفينقصمنذلكيوجبهعمافضلاالنبوية،والأحاديث

مكلفينليسوابأنهمالقولإلىوذهبواونحوهاوالوجهاليدينصفاتأثبتواوكذلكالأفعال،
وردقدالتكليفأنإذوتأويلها،الخبريةبالصفاتوردتالتيوالأحاديثالآياتهذهبمعرفة

السلفجمهورهموهؤلاء.يقيناًأثبتناهوقدشيءكمثلهوليسله،شريكلاوجلعزبأنهبالاعتقاد
البعضوأما.حنبلبنأحمدوالإمامالثوري،وسفيانمالك،الإمامأمثالالحديث،ورجالالفقهوأئمة
يحملالتيالأخرىالصفاتتأولواثموالمعنوية،الذاتيةالصفاتأثبتوافقدالصفاتية،منالآخر

عنوتحريزًاجهةمنالتنزيهفيمذهبهملدعموذلكبالتشبيه،يوهممماحسيةمعانظاهرها
جمهورهؤلاءويمثل.أخرىجهةمننفسهإلىوجلعزاللهنسبهاوأسماءصفاتفيالتفريط

.والماتريديةالأشاعرة
بها،قائمةالإلهيةللذاتواجبةالصفاتأناعتبرواوالماتريديةالأشاعرةجمهورأنويلاحظ

ولاالذاتهيليستلكنهامتكلم،بصيرسميععالممريدقادرحيوجلعزفاللهمثلهاقديمةوهى
.][الوجوهمنبوجهالذاتفيتكثرًايوجبممافليستالذات،علىزائدةبلالذات،غير
ً .المسلمينعندالصفاتمنولفسونموقف:ثالثا

موقفمنالصفاتمسألةحولالاسلاميةالفرقبينوالاختلافاتالمواقفبيانفي(ولفسون)ينطلق
عنيروىماالىاستناداً":قائلاً،(الصفاتنفي)بــالقائلين"عطاءبنواصل"أتباع(الواصلية)

القرنمنالأولالنصفبدايةمنذالإسلامفيظهر،"عطاءبنواصل"عارضهاالتيالتعاليم
لاحقيقيةكياناتعنتعبرالقرآنفياللهالىتنسبالتيالألفاظبعضبأنالاعتقادالميلاديالثامن

.كهذااعتقادصحةيضمنماالقرآنفييوجدولاالأزل،منذتعالىاللهذاتفيموجودةجسمانية
النوعذلك-الاسلامتاريخمنالمبكرةالفترةتلكفي-تلقائياًانبثققدأنهيضمنماأيضاًيوجدولا
منلمؤثرالخضوعمنعنهيدافعواأنبعدفيماالمسلمونالمتكلمونبهحاولالذيالاستدلالمن

المسيحية،أواليهوديةأواليونانفلسفةإماالخارجيالمؤثرهذامثلوكان.الخارجيةالمؤثرات
أتباععنداليونانيةالفلسفةلتأثيرخضعتتكنلمالصفاتمشكلةبأنالشهرستانيشهادةولدينا
.]["بعدفيماإلاواصل

الأولىالقاعدةأن":الأخيرهذاقولهيللشهرستاني،(ولفسون)أليهاأشارالتيوالشهادة
المقالةهذهوكانتوالحياة،والإرادةوالقدرةالعلممنتعاليالباريصفاتبنفيالقولعندهم

استحالةعلىالاتفاقوهوظاهرقولعلىفيهايشرععطاءبنواصلوكانناضجةغيربدورها
فيهانظرهموانتهىالفلاسفةكتبمطالعةبعدفيهاأصحابهشرعوإنما..أزليينقديمينإلهينوجود

للذاتاعتبارانهماذاتيتانصفتانبأنهماالحكمثمقادراًعالماًكونهالىالصفاتجميعردهمالى
صفةالىردهماالىالبصريالحسنأبيوميلهاشمأبوقالكماحالتانأوالجبائي،قالكماالقديمة
.]["الفلاسفةمذهبعينوذلكالعالميةهيواحدة

اختلافاتزمانكلفيالسلفوبينالمعتزلةبينكان":أنهالىأيضاًالشهرستانييشيركما
بــويسموناقناعيقولعلىبلكلاميمبدأعلىلاعليهايناظرونهمالسلفوكانالصفات،في
الخلق،بصفاتصفاتهمشبهومنبذاتهقائمةمعانيتعالىالباريصفاتمثبتفمن"الصفاتية"

.]["ظاهرقولعلىالكلامقدمفيالمعتزلةويناضلونوالسنةالكتاببظواهريتعلقونوكلهم
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مباشرغيربطريقالمرءيدفعالإلهيةالصفاتبثبوتالاعتقادبأن(-ولفسون)تعبيرحدعلى
مثبتياتهمواقدالمعتزلةأن:قولهالإيجيعنيروىماوبالمثلالمسيحي،بالتثليثالاعتقادالى

أنعلينايجبالنحوهذاوعلىبالتثليث،المسيحيالاعتقادخطأفيوقعوابأنهمالإلهيةالصفات
.][الإسلاميةالصفاتنظريةأصلعنالمسيحيةالتثليثنظريةفينبحث

لهذامنطقيتفسيرعنالبحثالىالتأسيسيةالانطلاقةهذهعلىبناءً(ولفسون)اندفعوقد
.][الاسلاميةالصفاتعقيدةالىالمسيحيةالتثليثعقيدةمنالمسلمينلدىحصلالذيالانتقال

الاصطلاحعلىالقائمالدليلعنالبحثفيتكونوأنلابد(ولفسون)قررهاكماوالبداية
(Terminology.)الصفاتمشكلةظهوربدايةمنذاستخدماعربيانلفظانهناكأنالىفيشير

:وهما،"صفة"بــيسمىعماللتعبيرالإسلامفيالإلهية
".معنى"لفظ1.

".صفة"لفظ2.

الذينلأولئكمعارضته"عطاءبنواصل"زعمعندماكانتالرواياتتقولكماالمشكلةبداية
الافتراضصحوإذا.إلهينأثبتفقدقديمةوصفةمعنىأثبتمنأنبقولهالصفات،بثبوتسلموا
لفظانهناكيكونأنمنإذنفلابد،المسيحيةالعقيدةمننابعالصفاتمسألةأصلبأنالسابق

وربماالمشكلة،بدايةفيالمسلموناستخدمهمااللذاناللفظينلهذينالمسيحيةفيمقابلانأساسيان
كانواالذين-بالعربيةالناطقين–العربالمسيحيينقبلمنالصدفةطريقعناستخدماقديكونا

يزاللاأنهغيرمختارين،لفظينأفضليكونالموربماالمسلمين،معنقاشاتفييخوضون
عقيدةصياغةفياستخدامهاأحسنالتياليونانيةالألفاظمنيطابقهماماالىردهمابالإمكان
.][التثليث

"شيءمعنى،"لفظيفإنوبالتالي،"شيء"للفظمكافئاًيستخدمالعربيةفي"معنى"لفظإن
أرسطوأعمالفي(-Thing)شيء:أي(-Pragma)اليونانيللفظترجمةالسواءعلىيستخدمان

عند"شيء"لفظنجدكما،"حنينبناسحاق"عند"معنى"لفظنجدحيثالعربية،الىالمنقولة
.][نفسهاسحاقبنحنينفيهمبماآخرينمترجمين

يكونيكادالعربيةفي(معنى)أنهامن"الصفة"كلمةبشأن(ولفسون)إليهأشارماأنوالحقيقة
أحوالبعضعلىالدالالاسم":بأنهاالصفة،يعرف،(ه816-740)فالجرجانيالصحيح،هو

الذاتعلىدلعماعبارة":فهوالوصفأما.-]["وغيرهاوأحمقوعاقلوقصيرطويلنحوالذات،
حروفهبجوهرفإنهكأحمربصفةالذاتعلىيدلأيحروفهجوهرمنالمقصودهومعنىباعتبار

فرقواوالمتكلمونوالوعيدكالوعدمصدرانوالصفةفالوصفالحمرةوهومقصودمعنىعلىيدل
.]["بالفاعلالقائمهوالوصفوقيلبالموصوفتقوموالصفةبالواصفيقومالوصففقالوابينهما

معقولأوكالأبيضمحسوسالذاتعلىزائدمعنىعلىدلما":هيالصفة"المناوي"وعند
.]["كالعلم

لفظالىبالإضافة(Things)"أشياء"لفظأستخدمأيضاًالمسيحيةفيأنه،(ولفسون)ويبين
الثالوثفيالثلاثةالأشخاصوصففي،(Personae)"أشخاص"و(Hypostases)"أقانيم"

كتبواالذينالكنيسةآباءمنأثنينأحد(-Origen)"أوريجن"وصففقدالفعلي،لوجودهاتأكيداً
.بالأقانيمشيئان"بأنهماوالابنالأب-فلسفيةلغةفيالتثليثنظريةصياغةالأولىللمرةباليونانية

"شيء"هيبلبالفم،ونطقاًصوتاًليست(The Word)الكلمةبأناحتجالذي*"ترتوليان"وكذا
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(Res)،لفظأنمع،"جوهريشيء"بأنهالثلاثةالأشخاصمنشخصكليصفكماوشخص
لماستعمالهفإنالثالوث،أعضاءالىيشيراصطلاحياًلفظاًيصبحأنفيينجحلماليوناني"براجما"

كمكافئ(م343)عامأنطاكيةلمجمع(Formula Prolixa)الــفييستخدمنجدهإذتماماُ،يختف
.][(Prosopon)للفظ

فيوالمكافئةوالمماثلةالمقابلةالألفاظاستخدامعلىالأمثلةاستقدامفي(ولفسون)ويمضي
يعنيوالذياليوناني"براجما"لفظيعكسإنماذلككلأنالىيصلحتىالمسيحية،المصادر

"شيء"للفظيالمسلميناستخداممعدلالتهافيتماماًتتطابقالاستخداماتتلكوأن،"الشيء"
ظهورزمن-الميلاديالتاسعالقرنبدايةومنذأنه(ولفسون)يستنتجالعربيةاللغةفي"معنى"و

منبدلاً"براجما"لفظيستخدمونالاسلاميالحكمظلفيعاشواالذينالمسيحيونكان-المعتزلة
لفظوترجمواالثالوث،أعضاءوصففيجانبهماالىأو،"أشخاص"ولفظ"أقانيم"لفظ

(Pragmata)وتبعاً".المعاني"بـأو"الأشياء"بــالمسيحيةالتثليثبعقيدةمتأثرينالعربية،الى
الصفاتثبوتفيعقيدتهمالمسلمينمنالسلفأهلقدمعندمابأنهالزعمأيضاًالمعقولفمنلذلك

بمعنىأي"شيء"للفظمكافئأنهعلىيستخدمونهكانوافإنهم"معنى"لفظصفةكلعلىوأطلقوا
.]["الشيء"

لفظمعنىمعالعربيةفي"شيء"لفظمعنىمطابقةفي(ولفسون)استنتاجأنأرىوفيما
"الشيء"يكونلاالعربيةفي"صفة"كلمةفمعنى،البتةموفقغيرالمسيحية،العقيدةفي(كلمة)

والتيالمسيحيةفي(كلمة)لفظلدلالةبالنسبةوكذاعليه،امارةوهوالشيءعلىيدلمابلذاته،بحد
لااللفظانولكنوجل،عزللهصفةوالكلامالكلمةأنهحيثمنالعربيةفي(كلام)لفظتقابلربما

فيالكلامعدوعليهفعل،منالشيءعنينصرفمابلبذاته،الشيءأو(شيء)معنىيحتملان
بينشاسعبوَنوهذاالموصوف،عينلاالصفةعينهووالكلاماللهصفاتمنفعليةصفةالاسلام
.ذاتهاللههوواحدلجوهرثانيأقنومأوثانيةشخصيةبأنهاتوصفالتيالمسيحيةفيالكلمة

مجردالصفةهلفياختلفتقدكانتالإسلاميةالكلاميةالفرقأن!!ولفسونغفلوكيف
أنإلىالأشاعرةفذهب-حقيقي؟معنىلهاأنأوفحسبمجازىمعنىلهاأنأيالاسم،إطلاق
نفىتعنىوأنهاالواصف،وصفمجردالصفةأنإلىالمعتزلةوذهبحقيقي،معنىلهاالصفة
وصفمجردليستوأنهامجازياًوليسثابت،حقيقيمعنىللصفاتأنإلىالماتريديةوذهبالضد،

والمسمىالاسممسألةفيالإسلاميةالكلاميةالفرقاختلفتكما.الضدنفىمجردأوالواصف،
وأنبلالتسميةدونالمسمىهوالاسمأنإلىوالماتريديةالأشاعرةجمهورفذهبوالتسمية،

إلىلغةمنأيضًاالتسميةتختلفكماواحد،لشيءتسمياتعدةفنجدبينهافيماتختلفقدالتسمية
فيينصرفالاسمأنالىالجرجانيأشاروقد-]["التسميةهوالاسمإن"المعتزلةوقالت.أخرى
الأزمنةبأحدمقترنغيرنفسهفيمعنىعلىدلماهوفالاسم".معنىواسمعيناسمالىدلالته

:معنىاسموالى-وعمروكزيد-بذاتهيقوممعنىعلىالدالوهو:عيناسمالىينقسموهوالثلاثة،
(ولفسون)أنحينفي.]["كالجهلعدمياًأوكالعلموجودياًمعناهكانسواءبذاتهيقوملاماوهو

لفظاستخدامثبتطريقهموعنالمعتزلة،عند"اسم"لفظمحلحل"صفة"لفظأنبتقريراكتفى
.]["أسماء/اسم"لفظعلى"صفات/صفة"
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الخاتمة
:القولإلىونخلص

والموسوعية،العميقةوقراءاتهمعارفهكلوظفقد(ولفسون.أ.هاري)المستشرقان1-
منلغاتعدةبينوالألفاظللمصطلحاتوترجماتهالاصطلاحيةاقتباساتهكلمنواستفاد

عمدإذوالدلالية،المنطقيةواستنتاجاتهرؤيتهتدعيمفيواليونانية،والعربيةالعبريةبينها
فييقابلهاماالىردهاخلالمنالمسلمين،المتكلمينألفاظومدلولاتمعانيشرحالى

منمقتبسةالمسلمينعندالصفاتفيكثيرةمصطلحاتأنليثبت،الأخرىالفلسفات
.الفلسفاتهذه

حيثمنالإسلاميةوالفلسفةالفكرتراثمنمهماًجزءًالكلامعلميظل،الأحوالكلوفي-2
أسبقكانأنهحيثمنوأيضاًالإسلامي،التراثفيوالخلافللجدلإثارةالأكثرالجانبيمثلأنه
أنلاسيمانشأتها،عواملمنعاملاًوكانبلالمسلمين،عندالفلسفةمنونشأتهظهورهفي

.والقيمالمعرفةالوجود:للفلسفةالتقليديةالمباحثمسائلمعتلتقيموضوعاته
الصوابجانبَقدمعاً،والغربالشرقفيالقيمّةدراساتهرغموعلىالاستشراقأن3-

والمقارنةالتقويميةالدراساتوأغفلونظرياته،وبحوثهاتجاهاتهمنكثيرفي
يبالغواأنإماالاستشراقعنيتحدثونعندماالدارسينمنكثيراًوأنوالموضوعية،

ةأودليلدونمنلفكرةيتعصبواأنوإماالإسلامية،العربيةللدراساتأهميتهفي حُجلَّ
فيالاستشراقإنثمفيهم،شعوبهمثقافةوأثرلعلمائهفهمدونمنوأحياناًبرهان،أو

العربيالعالمعلىمفاهيمهيفرضأنوأفكار،وقوةوسائلمنلهمابكليحاولذاته
المتجددمنتجهعلىوالوقوفبالغة،بعنايةيدرسأنوجبثمومنبأسره،والإسلامي

بلالممكنة،والمنهجيةالموضوعيةوالتصويبالنقدمعاييربكلوربطهادوماً،
لمتطلباتالاستجابةفيقصورهناكيكونلكيلانفسها،الغربيةمنهجياتهاومواكبة
دونلمسلماتهوالانقيادلهوالخضوعالعقيم،العنصريالتأسيسهذالمثلالتصدي

.تحقيق
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